




محددات نجاح العقوبات الاقتصادية في إدارة التفاعلات الصراعية الدولية

يعــرف الــردع الاقتصــادي بأنــه مجمــل السياســات الاقتصاديــة والتجاريــة التــي تســتهدف منــع دولــة مــا مــن مخالفــة 

الأعــراف الدوليــة أو الســعي لتحقيــق أهــداف تــر بالســام العالمــي )Masters, 2015(. والعقوبــات الاقتصاديــة هــي 

مــن العنــاصر الرئيســية للــردع الاقتصــادي، فالدولــة التــي تفــرض عقوبــات اقتصاديــة عــى أخــرى تقــوم عــادة بقطــع 

العاقــات التجاريــة وغيرهــا مــن الأنشــطة الماليــة الأخــرى لتقويــم ســلوك الدولــة المسُــتهدَفةَ وسياســاتها. وقــد تتخــذ 

العقوبــات صــوراً متنوعــة مــن القيــود، مثــل الحظــر الاقتصــادي الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة عــى كوبــا. وقــد تكون 

 .)Masters, 2015( مســتهدفات العقوبــات محــددة للغايــة، مثــل حظــر أصــول أفــراد أو مجموعــات مــن الــركات بعينهــا

د. سوزانا المساح

ملخص الدراسة:

حظــي مفهــوم “الــردع الاقتصــادي” باهتمــام خــاص فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة، انطلاقــاً مــن 
أهميتــه كأداة شــائعة الاســتخدام مــن قِبَــل كيانــات المجتمــع الدولــي لتغييــر المواقــف السياســية 
للــردع  العــام  المفهــوم  ويشــير  الدوليــة.  والقوانيــن  للأعــراف  المخالفــة  للــدول  والدبلوماســية 
الاقتصــادي إلــى أنــه جهــود أو سياســات تهــدف لإجبــار دولــة مــا علــى تعديــل ســلوكها السياســي 
أو العســكري، بيــد أن هنــاك قلقــاً متناميــاً بشــأن نجاحهــا كأداة رادعــة، فــلا توجــد أي إحصائيــات 
مبنيــة علــى اختبــارات عمليــة حــول فاعليــة العقوبــات الاقتصاديــة. ومــن ثــم، ســتبحث هــذه الدراســة 
فــي مناهــج العقوبــات الاقتصاديــة، مــن حيــث موقعهــا ضمــن حقــل العلاقــات الدوليــة. كمــا تقــدم 
الدراسة تحليلًا للأدبيات السابقة المتعلقة بأنماط العقوبات الاقتصادية، وعوامل نجاح العقوبات 
الاقتصاديــة الفعالــة. وتتطــرق الدراســة إلــى الحالــة الروســية، لاســيما تلــك العقوبــات المفروضــة 
عليهــا مؤخــراً بهــدف عــزل الاقتصــاد الروســي فــي أعقــاب التدخــل العســكري الروســي فــي أوكرانيــا 
وتأثيراتــه علــى الاقتصــاد العالمــي. وتســتخلص الدراســة أن نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة يعتمــد 
علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا الاســتقرار الاقتصــادي والبنيــة السياســية والعلاقــات الدبلوماســية 
ــة المُســتهدِفَة علــى الاســتعانة بحلفــاء  للــدول المُســتهدَفَة. يضــاف لتلــك العوامــل، قــدرة الدول
فــي الظــل لتجنــب العواقــب الســلبية للعقوبــات الاقتصاديــة، وكذلــك قيــام الــدول المُســتهدِفَة 

بالدعايــة كأداة لتعبئــة شــعبها تجــاه دعــم السياســات المناهضــة للعقوبــات. 

الردع الاقتصادي:
محددات نجاح العقوبات الاقتصادية في إدارة التفاعلات الصراعية الدولية

أستاذ الاقتصاد والتنمية
جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم اقتصاد، القاهرة، جمهورية مصر العربية
جامعة زايد، كلية الدراسات متداخلة التخصصات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
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الردع الاقتصادي

ولقــد ظهــرت العقوبــات الاقتصاديــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كإحــدى أدوات السياســة الخارجيــة الفاعلــة، وكبديــل 
عــن الحــل العســكري ضــد دول مــا أو خــوض حــروب ضدهــا، ومــن ثــم فهــي قلصــت مــن فــرص انــدلاع الحــروب 
عــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة. وتنجــح العقوبــات الاقتصاديــة عندمــا تفشــل الحلــول الدبلوماســية ويكــون التدخــل 
ــة  ــاع المعايــير الدولي ــدول المارقــة باتب ــاع ال ــة هــي اســراتيجية - ناعمــة- لإقن ــات الاقتصادي ــاً. والعقوب العســكري مكلف

.)Lumen, 2018(

ويــرى المنظــرون السياســيون الليبراليــون أن العقوبــات الاقتصاديــة هــي أداة فعالــة في السياســة العالميــة لضبــط ســلوك 
الــدول المارقــة، فالاســتخدام الفعــال لمختلــف وســائل العقوبــات الاقتصاديــة مــن أجــل ردع الــدول المارقــة يعــزز الســام 
ــرى  ــل، ي ــا )Habib, 2016(. وفي المقاب ــات منه ــب الإف )Allen, 2005; Gordon, 1999; Bond et al., 2015(، ويصع
المنظــرون الواقعيــون أن التدخــل العســكري هــو الأداة الوحيــدة لتقويــم ســلوك الــدول المارقــة )Haukkala, 2015(. لــذا 
تعُتــبر العقوبــات الاقتصاديــة أداة برجماتيــة في النظــام العالمــي المعــاصر )Yoon, 2017(، وبهــا جوانــب كثــيرة قــد تمنــع 

تصعيــد الصراعــات بــن الــدول إلى حــد المغامــرات العســكرية.

بيــد أن تطبيــق العقوبــات الاقتصاديــة في العاقــات الدوليــة هــو أمــر معقــد للغايــة، لــذا لا يمكــن تعميــم نجاحــه عــى 
جميــع الحــالات، ففــي عــالم شــديد الانفتــاح، لم تعــد العقوبــات الاقتصاديــة فعالــة في تقويــم ســلوك الــدول المارقــة. 
ويــرى باترســون)Patterson, 2018(  أنــه في حالــة اللجــوء للعقوبــات الاقتصاديــة مــن طــرف واحــد، فإنهــا لا تــؤدي إلى 
التحــول المنشــود في ســلوك الــدول الأخــرى. ومــع ذلــك، رأى باحثــون آخــرون أن للعقوبــات الاقتصاديــة مراحــل نضــج 

.)Bond et al., 2015( وتطــور لا بــد أن تمــر بهــا حتــى يذُعِــن الاقتصــاد المعُاقـَـب عــى المــدى الطويــل

وقــد حققــت العقوبــات الاقتصاديــة نجاحــاً في جمهوريــة يوغوســافيا الســابقة، حيــث أضعفــت العقوبــات الأمميــة نظــام 
ســلوبودان ميلوســيفيتش، الــذي أيــد صرب البوســنة ضــد الفــرق الأخــرى، ودفعتــه نحــو الانضــمام إلى اتفاقيــات دايتــون 
للســام في عــام 1995 لإنهــاء حــرب البوســنة. ويــرى بعــض كبــار الدبلوماســين الأمريكيــن أن العقوبــات الاقتصاديــة 

.)McMahon, 2006( ســاعدت في تقويــم ســلوك بلجــراد، وبالتــالي أثبتــت العقوبــات الاقتصاديــة نجاحهــا

وفي أعقــاب التدخــل العســكري الــروسي في أوكرانيــا، وتحديــداً منــذ 24 فبرايــر 2022، ظهــرت عــى الســاحة الدوليــة 
إجــراءات قويــة مــن الــردع الاقتصــادي ذات التأثــير المتشــابك والكبــير عــى الاقتصــاد العالمــي؛ حيــث قامــت عــدة دول 
ــة عــى روســيا شــملت عــدة  ــة مــن الإجــراءات العقابي ــا باتخــاذ جمل ــات المتحــدة وأوروب ــا الولاي حــول العــالم تتقدمه
قطاعــات سياســية، اقتصاديــة، ثقافيــة، وأيضــاً إعاميــة؛ بــل وحتــى رياضيــة، وذلــك في محاولــة لعــزل روســيا ومعاقبتهــا 
عــى قرارهــا بشــن عمليــات عســكرية ضــد أوكرانيــا. وهدفــت هــذه العقوبــات للضغــط عــى الرئيــس الــروسي فياديمــير 
ــر  ــة مــن 24 فبراي ــدة، بداي ــات جدي ــا. وأصبحــت روســيا هدفــاً لنحــو 9202 عقوب ــى ينســحب مــن أوكراني بوتــن، حت
2022 مقارنــةً بـــ 2695 عقوبــة قبــل هــذا التاريــخ )Castellum.AI, 2022(. وبذلــك تصبــح روســيا في مقدمــة الــدول 
المتلقيــة للعقوبــات متجــاوزة بذلــك إيــران وكوريــا الشــمالية. وتعــد هــذه العقوبــات هــي الأســوأ والأوســع عــى الإطــاق 

عــى روســيا والتــي امتــد تأثيرهــا لاقتصــاد والعالمــي.

ــد أنمــاط  ــة، وتحدي ــردع الاقتصــادي في العاقــات الدولي في هــذا الإطــار، تهــدف الدراســة للتعــرف عــى مفهــوم ال
العقوبــات الاقتصاديــة، ومحــددات نجاحهــا في الســياق الــدولي. تســتعرض الدراســة الأدبيــات الســابقة التــي تناولــت 
ــات  ــة. ويســلط منهــج الدراســة الضــوء عــى مفهــوم العقوب ــاره عــى الأطــراف المعني ــردع الاقتصــادي وآث موضــوع ال
الاقتصاديــة التــي يحددهــا مســار الأحــداث عــى المســتوى العالمــي. وتحلــل الدراســة البيانــات التــي تــم جمعهــا حــول 
ــة لاســتنتاج العوامــل المختلفــة  ــة القائمــة عــى العقوبــات والتأثــيرات وطبيعــة الفــوارق الزمني الاســراتيجيات التاريخي

المرتبطــة بنجــاح العقوبــات.
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أولًا: مفهوم الردع والعقوبات الاقتصادية

“الــردع” هــو مفهــوم واســع ظهــرت تجلياتــه منــذ العصــور القديمــة )P. M. Morgan, 2012(. بيــد أن “الــردع” بمفهومــه 
الجديــد ظهــر بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة مــع انتشــار الأســلحة النوويــة. ولقــد اســتخدمت الــدول، منــذ ذلــك 
التوقيــت، أنواعــاً مختلفــة مــن الــردع لتحقيــق أهــداف معينــة في السياســة الخارجيــة، ولضــمان عــدم تصعيــد النزاعــات 

.)McDonough, 2005( إلى مواجهــات عســكرية

ويمكــن تحقيــق الــردع مــن خــال اتخــاذ إجــراءات مختلفــة، مــن بينهــا العقوبــات. وتعــرف الأخــيرة عــى أنهــا أفعــال 
)أو تهديــدات( تقــوم بهــا الــدول أو المنظــمات الدوليــة التــي تفــرض عقوبــات )الدول/المنظــمات الفارضــة للعقوبــات( 
ــب  ــة أو النخ ــات الخاص ــات أو الكيان ــة للعقوب ــدول الخاضع ــلوك ال ــى س ــم ع ــكل أع ــير بش ــد أو للتأث ــة أو لتقيي لمعاقب

.)Felbermayr et al., 2020( ــم ــتهدفة( أو جميعه ــاصر المس ــة )الدول/العن القوي

ويوضــح الشــكل )1( تزايــد عــدد الــدول التــي شــهدت أنواعــاً مختلفــة مــن العقوبــات مــن عــام 1950 حتــى عــام 2016، 
مــما يشــير إلى تزايــد شــعبية اســتخدام العقوبــات كأداة للسياســة الخارجيــة بمــرور الوقــت. وفي الســبعينيات مــن القــرن 
المــاضي، حفــز إدخــال نظــام تبــادل المعلومــات والرســائل بــن البنــوك )نظــام ســويفت( وظهــور الإرهــاب العالمــي تطبيق 
العقوبــات عــى المســتوى الــدولي. بيــد أن تطبيــق العقوبــات بلــغ ذروتــه في أوائــل التســعينيات نتيجــة نشــوب العديــد مــن 
الحــروب الأهليــة في أفريقيــا، بالإضافــة إلى الحــروب اليوغوســافية وانهيــار الاتحــاد الســوفييتي. وأخــيراً شــهدت فــرة 
أواخــر التســعينيات وأوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن زيــادة في الاهتــمام بحقــوق الإنســان، وظهــر 

نــوع جديــد مــن العقوبــات يســمى العقوبــات “الذكيــة”، وهــي عقوبــات تســتهدف الأفــراد وليــس شــعوباً بأكملهــا.

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Source: Felbermayr et al., 2020. The Global Sanctions Database. GSDB 

شكل (1): عدد الدول التي واجهت عقوبات (في الفترة ما بين عامي 1950 و2016)
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ــق  ــداف تحقي ــا أه ــات، تليه ــة العقوب ــن وراء سياس ــرز م ــدف الأب ــت اله ــان كان ــوق الإنس ــكل )2( أن حق ــح الش ويوض
ــام 2016. ــام 1950 إلى ع ــن ع ــرة م ــال الف ــة خ الديمقراطي

Source: Felbermayr et al., 2020. The Global Sanctions Database. GSDB 
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شكل (3):  ترتيب الدول وفقاً للعقوبات المفروضة عليها
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ــع” بشــدة في الســنوات الأخــيرة، حيــث تســتخدم الدولــة الفارضــة للعقوبــات تكتيــكات مختلفــة في  وظهــر “الــردع الموُسَّ
ــع  آن واحــد، وعملــت عــى تحديثهــا وتطويرهــا بشــكل دوري )Morgan, 2017(. وتــرى بعــض الأدبيــات أن الــردع الموُسَّ
ــة تفُضــل  ــدول المعُاقبَ ــة، لأن ال ــة، حيــث حــال دون تدمــير المجتمعــات وقلــص مــن الخســائر البري أتى بثــمار إيجابي

.)P. M. Morgan, 2012( الامتثــال للعقوبــات لتجنــب انعزالهــا المحتمــل عــن المجتمــع الــدولي

وفي أعقــاب الغــزو الــروسي لأوكرانيــا في 24 فبرايــر 2022، تصــدرت روســيا خــال عــرة أيــام قائمــة الــدول المســتقبلة 
للعقوبــات لتظهــر في شــكل )3( قبــل إيــران وكوريــا الشــمالية.

ــات عــى الاقتصــاد الــروسي، تلتهــا ســويسرا والمملكــة  ــي تفــرض عقوب ــدول الت ــة ال ــات المتحــدة طليع وتصــدرت الولاي
المتحــدة كــما يظهــر في شــكل )4(.

ثانياً: أنماط العقوبات الاقتصادية كأداة للردع

Si- )العقوبــات الاقتصاديــة هــي أداة ذات طابــع قــسري تفُسِــح المجــال لتحقيــق أهــداف محــددة في النظــام الــدولي 
ــوات أخــرى.  ــات هــو أيضــاً أداة لإتاحــة وقــت إضــافي والتفــاوض عــبر قن ــردع مــن خــال العقوب mon, 1976(. وال
 Felbermayr( ولقــد تطــورت العقوبــات كأداة قويــة في الدبلوماســية الخارجيــة القسريــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة

.)et al., 2020

Source: Castellum. Russia Sanctions Dashboard. (2022). https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard 
Current as of 7 September 2022  

شكل (4): عدد العقوبات المفروضة على روسيا وفقًا للدول المُصدرة للعقوبات (منذ 2014)
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وتضــم العقوبــات الاقتصاديــة عقوبــات تجاريــة )أي قيــود عــى الــواردات مــن أو الصــادرات إلى الدولــة المسُــتهدَفةَ(، 
ــات  ــتهدَفةَ(، ومــا يســمى بالعقوب ــة المسُ ــود المفروضــة عــى تدفــق رأس المــال إلى الدول ــات اســتثمارية )أي القي وعقوب
ــتهدَفةَ في الخــارج، أو  ــة المسُ ــة الحاكمــة في الدول ــد الأصــول التــي يمتلكهــا أفــراد النخب ــة”، التــي تشــمل تجمي “الذكي

.)Kaempfer and Lowenberg, 2007( ــة ــوادر الحزبي ــن والك حظــر ســفر المســؤولن الحكومي

وتهـدف بعـض العقوبـات إلى تغيـير النظـام، بينما تهـدف عقوبات أخـرى إلى تغيير السياسـات، ولكن العقـاب الاقتصادي 
.)Allen, 2005( لمرتكبـي المخالفـات أو الانتهـاكات يظـل هو العنصر المشـرك بـن جميع العقوبـات الاقتصاديـة

ومــن المفــرض أن تكلـّـف العقوبــة الــدول المسُــتهدَفةَ ثمنــاً باهظــاً، مــما يجعلهــا تذُعــن لمطالــب الــدول الفارضــة للعقوبــة 
إذا تجــاوز هــذا الثمــن قــدرة تحملهــا الأعبــاء الجديــدة. عــاوة عــى ذلــك، تلعــب العقوبــات الاقتصاديــة دوراً حيويــاً في 
ــع”، فتجميــد الأنشــطة الاقتصاديــة يشــكّل ضغوطــاً اقتصاديــة عــى الــدول المسُــتهدَفةَ بمــا يجبرهــا عــى  “الــردع الموُسَّ
الإذعــان، وذلــك عــن طريــق فــرض العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة، والحصــار التجــاري، وعــزل الدولــة المسُــتهدَفةَ عــن 

المجتمــع الــدولي، وقــد تفُــرض هــذه الضغــوط كلهــا مــرةً واحــدة أو بالتتابــع.

وقديمــاً فرضــت أثينــا عقوبــات اقتصاديــة عــى مدينــة ميغــارا في عــام 432 قبــل الميــاد لتغيــير سياســاتها القسريــة. 
ــن  ــة م ــدول المارق ــع ال ــرادع لمن ــام الأول ك ــة في المق ــات الاقتصادي ــتخدم العقوب ــاصرة، تسُ ــة المع ــة العالمي وفي السياس
ــة )Cortright, 2018(، وحينهــا ترســل الــدول الفارضــة  ارتــكاب أعــمال تخالــف القانــون الــدولي والأعــراف الأخاقي
ــد الحظــر  ــة بعينهــا. ويعُ ــع سياســة بديل ــدول المارقــة الأخــرى إذا لم تتب للعقوبــات رســالة واضحــة عــما قــد يحــدث لل
التجــاري الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة عــى كوبــا أحــد أشــهر الأمثلــة عــى سياســة الــردع. ففــي هــذا المثــال، أرســلت 
الولايــات المتحــدة رســالة واضحــة إلى دول أمريــكا الاتينيــة الأخــرى مفادهــا أنــه إذا دعمــت أي دولــة سياســات الرئيــس 

الكــوبي الأســبق فيــدل كاســرو، فســتواجه المصــير نفســه.

ويوضــح الشــكل )5( تزايــد التوجــه نحــو العقوبــات الاقتصاديــة مقارنــةً بأنــواع العقوبــات العســكرية المختلفــة. وترتبــط 
هــذه الزيــادة بحقيقــة أن اقتصــادات العــالم صــارت أكــر ترابطــاً مــن أي وقــت مــى، لــذا صــارت مجموعــة كبــيرة 
مــن الــدول عرضــة للتداعيــات الاقتصاديــة. ولقــد بلغــت العقوبــات ذروتهــا خــال منتصــف الســبعينيات )حيــث بلغــت 
ــة مــن  ــواع المختلف ــة النســبية للأن ــى التســعينيات. وتغــيرت الأهمي ــف حت ــير الطفي ــا فــرة مــن التغي ــة(، وتلته 45 عقوب
ــة  ــة في بداي ــن 30 عقوب ــة م ــات الاقتصادي ــدد العقوب ــع ع ــث ارتف ــن 1960 إلى 2016، حي ــرة م ــات خــال الف العقوب
الفــرة إلى 264 في نهايتهــا، بينــما ارتفــع عــدد العقوبــات غــير الاقتصاديــة مــن 6 عقوبــات إلى 122 عقوبــة في الفــرة 
نفســها. وهيمنــت العقوبــات التجاريــة والماليــة عــى الفــرة بــن عامــي 1950 و1975، ثــم فقــدت العقوبــات التجاريــة 
ــداد  ــن أع ــة. ولك ــات المالي ــعبية العقوب ــتمرت ش ــما اس ــعينيات، بين ــف التس ــات ومنتص ــف الثمانيني ــن منتص ــعبيتها ب ش
ــى عــام  ــا حافظــت عــى اســتقرارها خــال الفــرة مــن أواخــر عــام 1990 حت ــف أنواعه ــات وأقســامها بمختل العقوب

2010. وأخيراً، شهد العالم منذ عام 2010 زيادة مضطردة ومتجانسة في جميع أنواع العقوبات.

ــن الأدوات  ــة. وم ــة الانتشــار في الســاحة الدولي ــة ذائع ــات الاقتصادي ــدة أنمــاط للعقوب ــا إلى ع ــا أن نشــير هن ويمكنن
ــتهدَفةَ  ــة المسُ ــة وفــرض الحظــر عــى واردات الدول ــات التجاري ــاء الاتفاقي ــة إلغ ــات الاقتصادي الشــائعة لفــرض العقوب
ــرض  ــة لف ــات الدولي ــتخدمة في العاق ــرى المس ــن الأدوات الأخ ــا )Oxenstierna & Olsson, 2015(. وم أو صادراته

ــة مــا يــي: ــات الاقتصادي العقوب

تجميد الأصول المالية للدول المارقة	 
وقف تعاماتها المالية في النظام النقدي العالمي	 
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مقاطعة منتجاتها وخدماتها	 
فرض حظر السفر منها وإليها	 
وقف التبادل المعرفي والتكنولوجي معها	 

ــيا  ــى روديس ــادي ع ــار الاقتص ــما الحص ــن، أولاه ــوى مرت ــعينيات س ــل التس ــات قب ــدة عقوب ــم المتح ــرض الأم ولم تف
الجنوبيــة )زيمبابــوي حاليــاً( خــال الفــرة مــن 1966 إلى 1979، وكان الحصــار في شــكل حظــر النفــط )وغــيره مــن 
Chester-( 1994 1977 إلى  الســلع(، وثانيتهــما حظــر الأســلحة الــذي فرضتــه عــى جنــوب أفريقيــا خــال الفــرة مــن

.)man & Pouligny, 2003

ــام في عــام 1963 مــن أجــل الإطاحــة  ــا في عــام 1960 وعــى فيتن ولقــد فرضــت الولايــات المتحــدة حظــراً عــى كوب
بالنظــام، كــما فرضــت حظــراً للأســلحة عــى جنــوب أفريقيــا في عــام 1977 بســبب اســتمرار نظــام الفصــل العنــصري 

.)Monnet & Penas, 2004( ــاك هن

ولجــأ الاتحــاد الأوروبي هــو الآخــر مــراراً لفــرض لعقوبــات ضــد دول مختلفــة، وجــاءت أولى العقوبــات المســتقلة التــي 
فرضهــا في عــام 1981. ولقــد كان “تقريــر لنــدن” للتعــاون الســياسي الأوروبي الــذي نـُـر في أكتوبــر 1981 هــو العامــل 
المؤســي الأكــر أهميــة في بدايــة سياســة عقوبــات الاتحــاد الأوروبي. وبعــد شــهرين مــن نــر “تقريــر لنــدن”، فــرض 

Soure: Felbermayr et al., 2020. The Global Sanctions Database. GSDB 
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الاتحــاد الأوروبي مجموعتــه الأولى مــن العقوبــات ضــد الاتحــاد الســوفييتي كــرد فعــل عــى الأحــداث في بولنــدا، تــاه 
.)Kreutz, 2005( 1982 حظــر توريــد الأســلحة إلى الأرجنتــن في عــام

كــما فرضــت أوروبــا عقوبــات عــى بعــض الــدول، مثــل عقوبــات عــام 1981 عــى تركيا عندمــا قــررت المجموعــة الأوروبية 
تجميــد عاقاتهــا مــع تركيــا ومنــع التوقيــع عــى البروتوكــول المــالي الرابــع بســبب انهيــار النظــام الديمقراطــي في تركيــا، 

.)Monnet & Penas, 2004( 1983 ولكــن تــم تطبيــع العاقــات تدريجيــاً بعــد عــودة الحكومــة المدنيــة في عــام

ــاء  ــتمرار في إضف ــع الاس ــكري، م ــل العس ــل للتدخ ــج بدي ــات كمنه ــج للعقوب ــاد الأوروبي في الروي ــاط الاتح وزاد نش
ــر مجــال  ــام 2004 عــى تطوي ــادئ الأساســية” لع ــد شــددت “المب ــات. ولق ــع المؤســي عــى التعامــل مــع العقوب الطاب
العقوبــات. و”المبــادئ الأساســية” هــي أهــم وثيقــة عــبر مــن خالهــا الاتحــاد الأوروبي عــن رغبتــه في فــرض “عقوبــات 

.)Koechlin, 2013( الاتحــاد الأوروبي المســتقلة لدعــم جهــود مكافحــة الإرهــاب”، مــن بــن أمــور أخــرى

ــامية  ــورة الإس ــدلاع الث ــب ان ــران عق ــأن إي ــدة بش ــات المتح ــة الولاي ــماً في سياس ــصراً مه ــات عن ــت العقوب ــد كان ولق
الإيرانيــة في عــام 1979، فلقــد فرُضــت عقوبــات أمريكيــة لإجبــار إيــران عــى الكــف عــن دعــم الإرهــاب والحــد مــن 
انتشــار نفوذهــا الاســراتيجي في الــرق الأوســط. وتعــود العقوبــات الأمريكيــة عــى إيــران إلى الثمانينيــات، أثنــاء أزمــة 
الرهائــن الأمريكية-الإيرانيــة في الأعــوام مــن 1979 إلى 1981، حيــث اتخــذت العقوبــات شــكل مرســوم أصــدره الرئيــس 
جيمــي كارتــر بحظــر جميــع الأصــول الإيرانيــة تقريبــاً الموجــودة في الولايــات المتحــدة. أمــا بعــد منتصــف العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعريــن، فقــد فرُضــت العقوبــات الأمريكيــة في الأســاس لإقنــاع إيــران بالموافقــة عــى وضــع 

.)Congressional Research Service, 2021( قيــود عــى برنامجهــا النــووي

 Cashen,( وفي عـام 2002، فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات عـى كوريـا الشـمالية لمنعهـا مـن امتـاك أسـلحة نوويـة
2017(، كـما أوقفـت الولايـات المتحـدة معامـات أفـراد مـن دول، مثـل كوريـا الشـمالية وإيران وسـوريا والعـراق. وتحظر 
الولايـات المتحـدة كليـةً حصول كوريا الشـمالية عـى المنتجات التكنولوجية، وقـد تم اتخاذ إجراءات مماثلـة ضد دول أخرى.

ثالثاً: محددات نجاح العقوبات الاقتصادية كأداة للردع

ــاك أهــداف مختلفــة وراء  ــذ السياســات، ولكــن هن ــة وشــائعة لتنفي ــة أداة سياســية فعال ــات الاقتصادي أصبحــت العقوب
هــذه العقوبــات، مثــل إبــداء الاســتياء مــن سياســات الــدول المســتهدفة والمطالبــة بتغييرهــا )Smeets, 2018(. ويمكــن 
أن يبــدأ نطــاق العقوبــات الاقتصاديــة بقطــع طفيــف للعاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة ليصــل إلى العــزل الاقتصــادي 

للدولــة بأكملهــا )1(. 

 Hufbauer et al., 2009;( %6وتشــير التجربــة الدوليــة إلى أن نســبة نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة تــراوح بــن 5% و
Taylor, 2014(. وتلعــب طــول مــدة العقوبــة دوراً حيويــاً في نجاحهــا، فالعقوبــات الاقتصاديــة تفقــد الكثــير مــن فعاليتهــا 
بعــد أول عامــن، حيــث تنجــح فيهــما مــن تحقيــق 55% مــن أهدافهــا، ثــم يتبــع ذلــك انخفــاض حــاد في نســبة النجــاح 
)Hufbauer et al., 2008(. وبالمثــل، أثبــت الباحثــان ديزاجــي وبيرجيــك )2013( أن العقوبــات الاقتصاديــة قــد تنجــح 
ــدول  ــبة لل ــا بالنس ــاع تكلفته ــة هــو ارتف ــات الاقتصادي ــرص نجــاح العقوب ــد ف ــا يزي ــا. وم ــن تنفيذه في أول عامــن م
 )Elliott, 2018(. وهنــاك ارتبــاط بــن فاعليــة العقوبــات الاقتصاديــة وبــن 

المســتهدفة وتعــدد الأطــراف المنفــذة لهــا )2(
القــوة المؤسســية للدولــة المســتهدفة )Lektzian & Souva, 2007(. ويســلط الجــدول التــالي الضــوء عــى بعــض الأمثلــة 

عــى العقوبــات الاقتصاديــة الناجحــة.

 Bergeijk(  1- فرضت الولايات المتحدة حصارًا كاملاً على كوبا لأكثر من نصف قرن، لكنه لم ينجح على الرغم من ضعف كوبا وقربها الجغرافي من الولايات المتحدة
.)1995 ,Marrewijk &

2- من خلال هيئات دولية مثل منظمات الأمم المتحدة
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الهدف السفر الاقتصاد التجارة النهاية البداية الدولة الفارضة 
للعقوبات

الدولة المتعرضة 
للعقوبات

الديمقراطية 0 1 0 1990 1989 اليابان الصين

تغيير السياسات 0 1 0 1997 1995 اليابان الصين

تغيير السياسات 0 0 1 1994 1993 الولايات المتحدة الصين

أخرى 0 0 1 2015 1996 كندا الاتحاد الأوروبي

تغيير السياسات 0 0 0 1998 1997 تركيا الاتحاد الأوروبي

منع نشوب حرب 1 1 1 2016 2008 أستراليا إيران

منع نشوب حرب 0 1 1 2016 2010 كندا إيران

منع نشوب حرب 0 0 1 2016 2011 كندا إيران

منع نشوب حرب 
وحقوق الإنسان 0 1 1 2016 2012 كندا إيران

منع نشوب حرب 0 1 1 2016 2013 كندا إيران

منع نشوب حرب 0 0 0 2016 2007 الاتحاد الأوروبي إيران

منع نشوب حرب 0 0 1 2016 2006 اليابان إيران

منع نشوب حرب 1 1 1 2016 2011 سويسرا إيران

منع نشوب حرب 1 0 1 2016 2016 سويسرا إيران

منع نشوب حرب 1 1 1 2016 2006 الأمم المتحدة إيران

منع نشوب حرب 0 0 0 2016 2007 الأمم المتحدة إيران

منع نشوب حرب 1 0 0 2016 2008 الأمم المتحدة إيران

منع نشوب حرب 0 1 1 2016 2010 الأمم المتحدة إيران

أخرى 0 1 1 1981 1979 الولايات المتحدة إيران

منع نشوب حرب 
والإرهاب 0 0 1 2016 1995 الولايات المتحدة إيران

إنهاء حرب 0 0 1 1991 1990 اليابان العراق

إنهاء حرب 0 1 1 1991 1990 الأمم المتحدة العراق

إنهاء حرب 0 1 1 1991 1990 الولايات المتحدة العراق

تغيير السياسات 0 1 0 1984 1977 البرازيل الولايات المتحدة

أخرى 0 0 1 2016 2003 البرازيل الولايات المتحدة

أخرى 0 0 1 2006 2003 كندا الولايات المتحدة

أخرى 0 0 1 2013 2003 اليابان الولايات المتحدة

Source: Felbermayr et al., 2020. The Global Sanctions Database. GSDB 

القيم )صفر وواحد( تعكس عدد العقوبات المطبقة على الدول*



دراسات خاصة12

الردع الاقتصادي

ــدول  ــى ال ــة، وع ــات الاقتصادي ــاح العقوب ــى نج ــر ع ــددات تؤث ــل أو مح ــدة عوام ــاك ع ــإن هن ــار، ف ــذا الإط وفي ه
الفارضــة للعقوبــات دراســة هــذه العوامــل لتحقيــق أقــى فائــدة مــن العقوبــات مــن خــال إجبــار الــدول المارقــة عــى 

تنفيــذ المطالــب والالتــزام بالمعايــير الدوليــة. وفيــما يــي بعــض عوامــل النجــاح:

1- صحة اقتصاد الدول المسُتهدَفَة:

ــتقرة  ــير المس ــة غ ــروف الاقتصادي ــدول ذات الظ ــة، فال ــات الاقتصادي ــراً بالعقوب ــر تأث ــي الأك ــة ه ــدول الضعيف إن ال
تســتجيب سريعــاً لمطالــب الدولــة الفارضــة للعقوبــة )Hufbauer et al., 2009(. لــذا فــإن الرابــط بن الوضــع الاقتصادي 
والهيــكل الســياسي قــوي لدرجــة أنــه قــد يجــبر النظــام عــى الخضــوع للضغــوط الدوليــة التــي تُمــارس مــن خــال 
العقوبــات الاقتصاديــة. وعندمــا تضــع الدولــة الفارضــة عقوبــات اقتصاديــة لزعزعــة اســتقرار الدولــة الضعيفــة، تنجــح 

.)Peksen, 2017( ًالعقوبــات الاقتصاديــة نجاحــاً كبــيرا

ــاب  ــا في أعق ــي فرُضــت عــى ليبي ــة الت ــات الاقتصادي ــي بســبب العقوب ــط عــى الاقتصــاد الليب ــد تضاعــف الضغ ولق
 .)Elwerfelli, 2016( .حــادث لوكــربي 1988، وذلــك نتيجــة لســوء الإدارة الاقتصاديــة، والفســاد الهائــل، وغيــاب المســاءلة
ــة توقــف  ــاج هــذه الكمي ــاً في عــام 2000، لكــن إنت ــل مــن النفــط يومي ــاج مليــوني برمي ــا قــادرة عــى إنت وكانــت ليبي
بســبب العقوبــات الشــديدة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة. ولقــد تســبب انخفــاض عائــدات النفــط 
 Ong, 2016(( ــادة تكلفــة المعيشــة وعــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي في انخفــاض معــدل النمــو إلى جانــب زي

 .))Drezner, 2015

وبعــد هجــمات الحــادي عــر مــن ســبتمبر، أذعنــت ليبيــا ووافقــت عــى دفــع تعويضــات لعائــات ضحايــا تفجــيرات 
طائــرة لوكــيربي )Zoubir, 2006(. ويظُهــر مثــال ليبيــا أن ضعــف الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي هــما مــن العوامــل 
الرئيســية التــي ضمنــت نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة، فلقــد تضافــرت عنــاصر مختلفــة وضغطــت عــى ليبيــا للخضــوع 

للمطالــب وإعــادة بنــاء اقتصادهــا.

وتتمتــع إيــران بطبقــة متوســطة قويــة نمــت نمــواً كبــيراً خــال ســنوات الطفــرة في إنتــاج النفــط. بيــد أن العقوبــات 
الاقتصاديــة عــى إيــران في أعقــاب برنامجهــا النــووي أدت إلى خفــض قيمــة العملــة والتضخــم المفــرط. ولقــد ارتفــع 
عــدد الإيرانيــن الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر مــن 22% إلى Kwon, 2016( %40(، كــما تأثــرت الطبقــة المتوســطة 
ســلباً بالأوضــاع، فظهــرت الحركــة الخــراء كــرد فعــل عــى السياســات الإيرانيــة، وأجــبرت هــذه التظاهــرات الضخمــة 
ــة، الأمــر الــذي  ــة في عــام 2015 لإنهــاء العقوبــات الاقتصادي ــع اتفــاق نــووي مــع القــوى الدولي الحكومــة عــى توقي

يثبــت أن الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي يلعبــان دوراً حيويــاً في إنجــاح العقوبــات الاقتصاديــة.

2- النظام السياسي للدول المسُتهدَفَة:

إن نظــام الدولــة المســتهدفة الســياسي هــو عامــل آخــر يحــدد مــدى نجــاح العقوبــات، فالــدول التــي تحكمهــا أنظمــة 
اســتبدادية الأقــل عرضــة للتأثــر بالعقوبــات )Hufbauer et al., 2009(. ذلــك لأن الأنظمــة الاســتبدادية لا تسُــاءَل أمــام 
شــعبها، ومــن ثــم تظــل غــير مباليــة بمعانــاة الشــعب بســبب العقوبــات. فعــى ســبيل المثــال، يحكــم كوريــا الشــمالية نظام 
اســتبدادي، فلــم يبــال بالعقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة وأجــرى تجــارب عــى ســاحه النــووي 
ــات  ــوي لنجــاح أو فشــل العقوب ــة هــي أمــر حي ــة الفارضــة للعقوب ــة الدول في عــام 2006. عــاوة عــى ذلــك، فــإن ني
)Hufbauer et al., 2009; D. J. Lektzian & Sprecher, 2007(، فعندمــا تعتــزم الدولــة الفارضــة تعزيــز موجــة تغيــير 
للنظــام في دولــة اســتبدادية، فــإن الهــدف الرئيــي هــو شــعبها، والمثــال عــى ذلــك هــو مــا حــدث في العــراق حيــث 
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فرضــت عليهــا الولايــات المتحــدة عقوبــات اقتصاديــة في أعقــاب حــرب الكويــت، وذلــك لتعبئــة الشــعب العراقــي ضــد 
النظــام الســياسي. وتلجــأ الدولــة الفارضــة لكافــة الخيــارات السياســية المتاحــة لهــا للتضييــق عــى الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــا  ــة وجماعاته ــد أحــزاب المعارض ــذا، تتح ــدث ه ــا يح ــتبدادية )Acemoglu & Robinson, 2015(. وعندم ــة الاس للدول
  )Oechslin, 2014(في مقابــل الســابق، زعــم أكســلن .)Acemoglu & Robinson, 2015( للإطاحــة بالقــادة المســتبدين
أن النخبــة في الــدول الاســتبدادية تبــذل كل مــا في وســعها لمنــع أي ثــورة عــى النظــام، فرفــع مــن التكلفــة المرتبطــة 

بالثــورة، في الوقــت ذاتــه، تضمــن توفــر الســلع العامــة بأســعار زهيــدة لتقليــل مقاومــة النظــام الســياسي.

3- العلاقات الدبلوماسية والترابط الاقتصادي بين الدول:

العاقــات الدبلوماســية والرابــط الاقتصــادي هــما عامــان رئيســيان يحــددان نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة أو فشــلها 
)Miyagawa, 2016(، فــإذا كانــت الدولــة الفارضــة للعقوبــة والدولــة المســتهدفة تربطهــما عاقــات دبلوماســية قويــة 
مســبقاً وكانتــا مرابطتــن اقتصاديــاً، فــإن فرصــة نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة تــزداد. أمــا في حالــة غيــاب مثــل هــذه 

الروابــط، فيصبــح مــن الصعــب عــى الدولــة الفارضــة الحصــول عــى النتائــج المرجــوة مــن العقوبــات الاقتصاديــة.

وأحــد أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك هــو العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة عــى كوريــا الشــمالية عــى 
مــدى الخمســن عامــاً الماضيــة، فحجــم التبــادل التجــاري بــن كوريــا الشــمالية والولايــات المتحــدة يــكاد يكــون منعدمــاً، 
فلــم تمتثــل كوريــا الشــمالية للمطالــب الأمريكيــة وتعهــدت بالــرد بقــوة. ويعُــزى هــذا الضعــف في نســبة نجــاح العقوبــات 
الاقتصاديــة إلى ضعــف العاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة بــن الــدول الفارضــة للعقوبــة والــدول المســتهدفة. وهــذا 
يــدل عــى أن العاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة القويــة مهمــة في حالــة الرغبــة في ممارســة ضغــط إضــافي عــى 

الــدول المســتهدفة مــن أجــل الوصــول إلى نتائــج إيجابيــة.

4- اتفاق المجتمع الدولي:

تنجــح العقوبــات الاقتصاديــة عنــد تنفيذهــا بعــد اتفــاق المجتمــع الــدولي. ولقــد أيــد الباحثــون والمتخصصــون بفاعليــة 
 ،)T. C. Morgan, Bapat, & Kobayashi, 2014( ــب ــة الجان ــات أحادي ــة بالعقوب ــراف مقارن ــددة الأط ــات متع العقوب
فعندمــا تفــرض الــدول عقوبــات مــن خــال مؤسســة متعــددة الأطــراف، فإنهــا تحقــق النتيجــة المرجــوة بسرعــة أكــبر. 
والعامــل الرئيــي لنجــاح العقوبــات متعــددة الأطــراف هــو أن العديــد مــن الــدول تتكاتــف وتبلــغ عــن أي انتهــاك ترتكبه 
الدولــة المســتهدفة للمعايــير الدوليــة. وعندمــا فرضــت الأمــم المتحــدة عقوبــات عــى إيــران بســبب أنشــطتها المشــبوهة 
لتطويــر أســلحة نوويــة، أيــدت روســيا هــذه العقوبــات رغــم كونهــا حليفــة إيــران لزمــن طويــل. ونتيجــة لذلــك، كان عــى 
إيــران الإذعــان ودعــوة المجتمــع الــدولي لتوقيــع اتفــاق، مــما أدى إلى إصــدار اتفــاق “مجموعــة الخمســة زائــد واحــد” 

النــووي.

ولكــن عندمــا تتخــذ الــدول إجــراءات أحاديــة الجانــب ضــد الدولــة المســتهدفة مــن دون اتفــاق المجتمــع الــدولي، فــإن 
مثــل هــذه العقوبــات لا تــأتي بفائــدة لأن بقيــة المجتمــع الــدولي يســتمر في عاقاتــه مــع الدولــة المســتهدفة. وتعُــد كوريــا 
 .)Collins, 2018( .الشــمالية أمثلــة عــى العقوبــات أحاديــة الجانــب التــي تصُــدر مــن دون دعــم مــن المجتمــع الــدولي

5- مدى “ذكاء” العقوبات:

العقوبــات الذكيــة هــي مجموعــة مــن الإجــراءات المختلفــة والتــي تطُبــق في آنٍ واحــد عــى الدولــة المســتهدفة لتحقيــق 
أهــداف السياســات المرجــوة، وهــذه العقوبــات تســتهدف في الأغلــب طبقــة النخبــة في الــدول الاســتبدادية. ومــن هــذه 
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الإجــراءات الحظــر وتجميــد الأصــول وحظــر الســفر )Friedman, 2012(. وعــادةً مــا تجمــد الــدول الفارضــة للعقوبــة 
Allen, 2008; D. J. Lekt- )الحســابات المصرفيــة لرجــال الأعــمال في الدولــة المســتهدفة وتفــرض حظــراً عــى ســفرهم 

zian & Sprecher, 2007(. ولكــن المشــكات التــي تواجههــا الدولــة الفارضــة للعقوبــة هــي الثغــرات القانونيــة وضعــف 
الإدارة والمشــكات السياســية والفنيــة. لــذا، يــرى بعــض الباحثــن أن العقوبــات الذكيــة لا تحقــق أهــداف السياســات، 

 .)T. C. Morgan, Bapat, & Krustev, 2009( ولكنهــا بالرغــم مــن ذلــك تبعــث رســالة قويــة إلى الــدول المســتهدفة

ــال  ــة رج ــال نخب ــن خ ــتهدفة م ــات المس ــى الحكوم ــط ع ــة تضغ ــات الذكي ــذه العقوب ــاور )2009( أن ه ــرى هوفب وي
الأعــمال. وعــى الرغــم مــن أن هــذه العقوبــات تبــدو محــددة ودقيقــة للغايــة في تحقيــق أهــداف الدولــة الفارضــة لهــا، 

فإنهــا تحمــل تداعيــات ذات ثمــن باهــظ.

وتعُــد السياســة الداخليــة للدولــة المســتهدفة عامــاً حاســماً في تشــكيل العقوبــات الاقتصاديــة، فعندمــا تجــد العقوبــات 
دعــماً مــن مجموعــات الضغــط المحليــة بدولــة مــا، يصبــح مــن الصعــب تجنــب العواقــب الســلبية للعقوبــات. وأحــد الأمثلة 
عــى ذلــك كان في جنــوب أفريقيــا عندمــا خرجــت جماعــات المعارضــة إلى الشــوارع للتنديــد بسياســات حكومتهــا، وهــو 
مــا دعــا الأمــم المتحــدة إلى فــرض عقوبــات اقتصاديــة، فأصبحــت مقاومــة العقوبــات الاقتصاديــة الدوليــة أمــراً معقــداً 
عــى الحكومــة الضعيفــة )Cortright, 2018(. ويــدل ذلــك عــى أن العوامــل الداخليــة والخارجيــة، مثــل ضغــوط المجتمــع 

الــدولي، تلعــب دوراً حيويــاً في إخضــاع الأنظمــة للعقوبــات الدوليــة.

ــة  ــذ نهاي ــات المتحــدة، فمن ــف للولاي ــووي نقطــة ضع ــا الن ــا الشــمالية وبرنامجه ــت كوري ــك، ظل ــة عــى ذل ومــن الأمثل
الحــرب الكوريــة في عــام 1953، ظلــت العاقــات بــن كوريــا الشــمالية والولايــات المتحــدة متوتــرة، بــل وازدادت هــذه 
ــاً،  ــاً عدائي ــا الشــمالية موقف ــة. واتخــذت كوري ــر أســلحة نووي ــا الشــمالية بتطوي العاقــات ســوءاً عندمــا تعهــدت كوري

 .)Park & Walsh, 2016( 2006 ــا في عــام ــة له ــة نووي ــد أول تجرب ــة بع ــدرات نووي ــك ق وصــارت تمتل

وعــى الرغــم مــن العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة، حافظــت كوريــا الشــمالية عــى التزامهــا بتطويــر أســلحة نوويــة 
اســراتيجية وصواريــخ بمــواد نوويــة مصغــرة. وهكــذا لم تفلــح العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عــى كوريــا الشــمالية 
ــن خــال وســائل  ــة م ــات الاقتصادي ــك العقوب ــار تل ــن آث ــات م ــن الإف ــا الشــمالية م ــت كوري ــد تمكن ــا، فلق في ردعه
بديلــة. ولقــد ورد في تقاريــر أن الصــن هــي الريــك التجــاري الرئيــي لكوريــا الشــمالية، وبــدون وضــع حــد للعاقــة 

 .)Park & Walsh, 2016( التجاريــة بينهــما، لا تــأتي جميــع العقوبــات الاقتصاديــة الأخــرى بثمارهــا

لهــذا، اقــرح رئيــس الولايــات المتحــدة الســابق، دونالــد ترامــب، مجموعــة جديــدة مــن العقوبــات الذكيــة ضــد كوريــا 
الشــمالية تســتهدف في الأســاس الــركات ورجــال الأعــمال الصينيــن الذيــن يزُعــم أنهــم تربطهــم بكوريــا الشــمالية 
ــط  ــا الشــمالية يرتب ــر في عــام 2016 أن نظــام التجــارة في كوري ــر نُ ــة. وجــاء في تقري بعــض التعامــات الاقتصادي
ارتباطــاً وثيقــاً بالصــن في شــبكة معقــدة )Fitzpatrick, 2017(. وأوصى التقريــر بفــرض عقوبــات ذكيــة عــى الممــرات 
الحيويــة الضعيفــة واللوجســتية، وهــو مــا ســيضطر كوريــا الشــمالية إلى الرضــوخ لمطالــب الــدول الفارضــة للعقوبــات 
)Park & Walsh, 2016  (. وبنــاءً عــى ذلــك، اســتهدفت إدارة ترامــب الــركات الصينيــة والروســية التــي تشــرك مــع 

 .)Fitzpatrick, 2017( ــة ــا الشــمالية في أنشــطة تجاري كوري

ــت  ــي فرُض ــات الت ــتبدادية، فالعقوب ــدول الاس ــوة في ال ــج المرج ــق النتائ ــيطة لا تحق ــة البس ــات الاقتصادي ــن العقوب لك
عــى ليبيــا خــال الســبعينيات والثمانينيــات ســمحت للحكومــة الليبيــة باســتغال شــعبها وتعزيــز الدعــم الشــعبي للنظــام 
ــي  ــر ريتشاردســون – الســفير الأمري ــد ذك الاســتبدادي )Gebremichael, Kifle, Kidane & Wendyam, 2018(. ولق
الســابق في ليبيــا – أن العقوبــات الذكيــة التــي فرضتهــا عقوبــات الأمــم المتحــدة عــى ليبيــا كانــت تهــدف إلى الحــد 
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مــن الأزمــات الإنســانية )Drezner, 2011; Hufbauer et al., 2009(. وجــاءت العقوبــات عــى هيئــة حظــر كامــل عــى 
ــة. وهكــذا ضاعــت عــى  صــادرات النفــط الليبــي، وحظــر عــى التأشــيرات، وإقــرار قانــون العقوبــات الإيرانية-الليبي

ليبيــا كل فــرص النمــو، فاضطــرت إلى الإذعــان للعقوبــات الذكيــة.

وهنــاك تاريــخ طويــل مــن العقوبــات ضــد إيــران، وتحديــداً منــذ الثــورة الإيرانيــة في عــام Laub, 2015( 1979(. وعــادةً 
مــا تســتهدف العقوبــات الدوليــة المفروضــة عــى إيــران منعهــا مــن الحصــول عــى المــواد ذات الصلــة بالأنشــطة النوويــة، 
ــوم وغــيره مــن  ــب اليوراني ــا لتخصي ــة لإجبارهــا عــى وقــف برنامجه ــة الإيراني ــط عــى الحكوم ــما تســتهدف الضغ ك
الأنشــطة المتعلقــة بالأســلحة النوويــة. وتعُتــبر العقوبــة “الذكيــة” التــي فرضتهــا وزارة الخزانــة الأمريكيــة منــذ 2011 هــي 
الربــة الأشــد عــى إيــران، فلقــد اســتهدفت في الأســاس حرمــان إيــران مــن الوصــول إلى ســوق المــال؛ ولم يقتــصر 

تطبيــق هــذه العقوبــة عــى أراضيهــا ولا داخــل الولايــات المتحــدة فحســب.

ــي  ــوك الت ــع البن ــل م ــة تتعام ــة تابع ــة أو شرك ــة أجنبي ــة مالي ــرض أي مؤسس ــة إلى تع ــات الثانوي ــذه العقوب  وتشــير ه
تســتهدفها الولايــات المتحــدة إلى الإقصــاء تلقائيــاً مــن أي نشــاط تجــاري في الولايــات المتحــدة ومــن إجــراء أي تعامات 
 Smeets,( ــة ــا النفطي ــن عائداته ــير م ــن جــزء كب ــران م ــان إي ــات في حرم ــد نجحــت العقوب ــي. ولق ــدولار الأمري بال
2018(. وكانــت العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة عــى إيــران في أعقــاب عــام 2011 تحديــدًا هــي 
مــا أدت إلى تدهــور كبــير في الاقتصــاد الإيــراني، فلقــد أفــاد وزيــر الخزانــة الأمريــي في عــام 2015، أن العقوبــات 

كلفــت إيــران خســارة تقُــدر بحــوالي 160 مليــار دولار مــن عائداتهــا النفطيــة.

عــاوة عــى ذلــك، كان الاقتصــاد الإيــراني أقــل بنســبة 15-20% مــما كان عليــه لــو لم يتــم تشــديد العقوبــات في عــام 
2012. وبالإضافــة إلى فــرض قيــود عــى حســابات خــارج البــاد تضــم مــا يزيــد عــى 100 مليــار دولار مــن الأصــول 
الإيرانيــة، انخفضــت العملــة بنســبة 56% بــن ينايــر 2012 وينايــر 2014، وبلــغ معــدل التضخــم 40% وانهــارت أســعار 

.)Smeets, 2018; Schott, 2012; Borszik; 2014( )The Iran Project, 2012( ــتوياتها ــط إلى أدنى مس النف

رابعاً: روسيا ونظام العقوبات الجديد: 

أعقــب التدخــل العســكري الــروسي في أوكرانيــا في 22 فبرايــر 2022 حملــة غــير مســبوقة مــن العقوبــات الاقتصاديــة 
بقيــادة الولايــات المتحــدة وأوروبــا ضــد روســيا، والتــي مــا زالــت تشــهد تصعيــداً مســتمراً وسريعــاً. جــاءت هــذه العقوبات 
اقتصاديــة بالأســاس لتشــمل تجميــد جــزء كبــير مــن الاحتياطــى الــروسي الأجنبــي، واســتبعاد عــدد مــن البنــوك الروســية 

الكبــيرة مــن نظــام “ســويفت” العالمــي للتــداول المــصرفي وبالتــالي تعطيــل معاماتهــا الماليــة الخارجيــة.

وكذلــك تــم فــرض قيــود عــى تجــارة الذهــب الــروسي وانســحاب العديــد مــن الــركات الغربيــة مــن روســيا، بالإضافــة 
ــة  ــل الصناع ــك لتعطي ــيا وذل ــة إلى روس ــات المتقدم ــة والتقني ــات الصناعي ــن المكون ــير م ــدد كب ــر ع ــر تصدي إلى حظ
الروســية. فضــاً عــن فــرض عقوبــات عــى مجموعــة مــن رجــال الأعــمال الــروس ومصــادرة أصولهــم وأموالهــم في 
الخــارج. وقــد ألغيــت المعاهــدات التجاريــة مــع موســكو، كــما حُظــرت شركات الطــيران الروســية مــن المجــال الجــوي 
لشــمال الأطلــي. وقــد لجــأت الولايــات المتحــدة إلى حظــر اســتيراد الطاقــة الروســية، مــن غــاز ونفــط، بالإضافــة إلى 

الــواردات مــن المأكــولات البحريــة، والأحجــار النفيســة وغيرهــما مــن الســلع.

ويتمثــل الهــدف الأســاسي لهــذه العقوبــات في تقويــض قــدرة روســيا عــى تمويــل حربهــا ضــد أوكرانيــا. وبالفعــل أدت 
العقوبــات المفروضــة عــى روســيا إلى تجميــد الأصــول الروســية في الخــارج وتعطيــل الاقتصــاد الــروسي والنظــام المــالي 
بشــكل مؤقــت. فقــد تراكمــت احتياطيــات البنــك المركــزي الــروسي لتتجــاوز 600 مليــار دولار لا يمكــن اســتخدامها في 

.)Berner et al., 2022( )6 اســتيراد الســلع والخدمــات وتمويــل الحــرب بســبب العقوبــات )انظــر الشــكل
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ــة في  ــات الاقتصادي ــن العقوب ــابقة م ــة س ــن أي أمثل ــاً ع ــة واختاف ــية خصوصي ــة الروس ــات في الحال ــل العقوب وتحم
المجتمــع الــدولي. ترجــع هــذه الخصوصيــة كــون مثــل هــذه العقوبــات لم يتــم تطبيقهــا مــن قبــل عــى اقتصــاد بحجــم 
ــة  ــر وبتكلف ــدان الأصغ ــد البل ــتخدامه ض ــم اس ــا يت ــادة م ــات ع ــن العقوب ــوع م ــذا الن ــروسي، فه ــاد ال ــير الاقتص وتأث
منخفضــة عالميــاً، عــى عكــس الاقتصــاد الــروسي. حيــث تتمتــع روســيا باقتصــاد قــوى يشــمل قطــاع هيدروكربــوني كبــير، 
مجمــع صناعــي عســكري متطــور، بالإضافــة إلى ســلة متنوعــة مــن صــادرات الســلع الأساســية. ولذلــك فإنــه مــن المتوقــع 

أن تمتــد تكلفــة هــذه العقوبــات لاقتصــاد العالمــي ولا يتوقــف تأثيرهــا عــى روســيا فقــط.

وفي ظــل قــوة الاقتصــاد الــروسي، فإنــه مــن غــير المتوقــع أن تنجــح العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عــى روســيا عــى 
ردع بوتــن ودفعــه لانســحاب مــن أوكرانيــا في الأجــل القصــير، نظــراً للمتانــة والاســتقرار التــي يتمتــع بهــا الاقتصــاد 

الــروسي عــى أقلــه في الأمــد القصــير. 

وترجــح الآراء أن الحــرب ومــا تمخضــت عنــه مــن عقوبــات اقتصاديــة، ســتقود موســكو، حتــى في ظــل اســتبعاد حظــر 
قطاعــي النفــط والغــاز مــن العقوبــات، إلى واحــدة مــن أعمــق الأزمــات الاقتصاديــة لكــن في الأمــد الطويــل، والتــي 

 .)Pestova et al, 2022( )1992( يمكــن مقارنتهــا بأزمــة التحــول التــي تبعــت انهيــار الاتحــاد الســوفييتي
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Source: Berner et al., Russian sanctions: Some questions and answers, accessible at: https://bit.ly/3CWAsOi

شكل (6): تطور حجم الاحتياطي الروسي، في الفترة من 2022-2005
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وفي الوقــت ذاتــه وفي ضــوء هشاشــة الهيــاكل الماليــة والاقتصاديــة لــدول العــالم خاصــة في أعقــاب جائحــة كورونــا، 
ــن  ــة م ــروسي إلى مجموع ــاد ال ــى الاقتص ــا ع ــم فرضه ــي ت ــة الت ــات الاقتصادي ــؤدي العقوب ــع أن ت ــن المتوق ــه م فإن
التغــيرات الهيكليــة في الاقتصــاد العالمــي. فعــي ســبيل المثــال، ســتؤدي الحــرب إلى تفاقــم أزمــة ساســل التوريــد في 
ــي شــهدت عــدة أزمــات نتيجــة لإجــراءات الإغــاق التــي صاحبــت فــيروس  ــة كقطــاع الســيارات، والت قطاعــات معين
كورونــا، عــاوة عــى ارتفــاع أســعار الطاقــة والســلع الأساســية. كــما ســتدفع الاســتثمارات الازمــة لتقليــل اعتــماد الــدول 
الأوروبيــة عــى الطاقــة الروســية إلى انخفــاض تمويــل هــذه الــدول مروعــات الطاقــة النظيفــة في الــدول الناميــة، 
حيــث تمثــل روســيا المصــدر الأســاسي للطاقــة للــدول الأوروبيــة كــما يعــرض شــكل رقــم )7(. وأخــيراً، قــد تدفــع العقوبات 
الماليــة المفروضــة عــى روســيا إلى تراجــع الاعتــماد عــى الــدولار في الاحتياطــي واتجــاه البنــوك المركزيــة نحــو إصــدار 

.)Economist Intelligence Unit, 2022( ــة ــات رقمي عم

ــم  ــي ت ــا الت ــن نوعه ــات الأولى م ــذه العقوب ــل ه ــث تمث ــة شــديدة، حي ــة الروســية بخصوصي والخاصــة، تتســم الحال
فرضهــا عــى اقتصــاد مــن مجموعــة دول العريــن )G20(. وســيتوقف نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عــى 
روســيا عــى عــدة عوامــل، أولاً مــدى قــدرة الاقتصــاد الــروسي عــى الصمــود في مواجهــة هــذه العقوبــات، ثانيــاً قــدرة 
الــدول الغربيــة، لاســيما دول الاتحــاد الأوروبي، عــى الاســتمرار في فــرض هــذه العقوبــات، وذلــك في ظــل ارتباطهــا 
ــاً دعــم  ــواردات الروســية خاصــة إمــدادات الغــاز الطبيعــي، ثالث بالاقتصــاد الــروسي واعتمادهــا بشــكل كبــير عــى ال
الصــن لروســيا ومــدى قدرتهــا عــى اســتغال الأزمــة الحاليــة لتعزيــز وجودهــا في النظــام الاقتصــادي العالمــي. وفي 
ــة مــع  ــاً بالإضافــة إلى شراكتهــا التجاري ــاً وقائي ــة الانكشــاف الخارجــي لروســيا، وامتاكهــا هامشــاً مالي ظــل محدودي

الصــن، فإنــه مــن المتوقــع أن يكــون نجــاح تلــك العقوبــات محــدوداً عــى الأقــل في الأجــل القصــير.

Source: Economist intelligence unit. (2022). Five ways in which the war in Ukraine will change business. EIU

شكل (7): إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حسب مصدر الإنتاج
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خاتمة

ــة، ويمكــن اعتبارهــا  ــة أداة أساســية للسياســة الخارجي ــات الاقتصادي ــذ تســعينيات القــرن المــاضي، أصبحــت العقوب من
بديــاً ثابتــاً وموثوقــاً للحلــول العســكرية، كــما يمكــن اســتخدامها كأداة لتحقيــق الأهــداف السياســية. ولقــد اتضــح في 
الآونــة الأخــيرة، أكــر مــن أي وقــت مــى، أن العقوبــات الاقتصاديــة تلعــب دوراً محوريــاً في منــع نشــوب الصراعــات 
ــدول المارقــة عــن انتهــاك  ــردع ال ــة ل ــات الاقتصادي ــدول تلجــأ للعقوب في اقتصــاد عالمــي شــديد الرابــط، فصــارت ال
ــت  ــواء أكان ــة – س ــات الاقتصادي ــدد العقوب ــا أن ع ــتخلص تحليلن ــة. ويس ــات عدواني ــاع سياس ــة أو اتب ــراف الدولي الأع
العقوبــات الماليــة أم التجاريــة أم العقوبــات التــي تتضمــن حظــر الســفر – قــد زاد زيــادةً كبــيرة عــى مــدار الأعــوام، 
ــي تنطــوي عــى  ــارات الت ــة أكــر مــن الخي ــات الاقتصادي ــوع مــن العقوب ــل هــذا الن ــدول لمث ــل ال مــما يوضــح تفضي

ــاراً لإصــاح الأخطــاء السياســية القديمــة. ــه يتيــح لصانعــي السياســات خي صراعــات أو تدخــل عســكري لأن

ــات  ــل النزاع ــد لح ــل جدي ــكيل إطــار عم ــالم لتش ــادة الع ــة لق ــات أيضــاً فرص ــذه العقوب ــر ه ــك، توف ــى ذل ــاوة ع ع
والأزمــات المحتملــة، مــما يســاعد عــى إحــال الســام في العــالم. بيــد أن درجــة فاعليتهــا لا تــزال محــاً للجــدل، فهنــاك 
عــدة عوامــل قــد تؤثــر عــى نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة، ألا وهــي الصحــة الاقتصاديــة، والاســتقرار الســياسي للدولــة 
المســتهدفة، ونظامهــا الحاكــم، وعاقاتهــا الدبلوماســية مــع الــدول الفارضــة للعقوبــة. وعــى الرغــم مــن الجــدل المثُــار 
حــول فاعليــة العقوبــات الاقتصاديــة، يبــن لنــا تاريــخ مراحلهــا كيــف ترضــخ الــدول المســتهدفة لمطالــب المجتمــع الــدولي 
أو لمطالــب الدولــة الفارضــة للعقوبــات نتيجــة الضغــط الاقتصــادي المتزايــد مــن خــال قنــوات مختلفــة ومــن خــال 

اتخــاذ تدابــير إضافيــة.

ــي  ــم الت ــات الأه ــام 1979، أو العقوب ــذ ع ــران من ــي فرُضــت عــى إي ــات الت ــك العقوب ــة عــى ذل ــن أفضــل الأمثل وم
فرُضــت عليهــا منــذ عــام 2012، فمــع تنامــي طمــوح البرنامــج النــووي الإيــراني، زادت شــدة هــذه العقوبــات لتشــمل 
قيــوداً ماليــة وحظــراً عــى صــادرات النفــط الإيرانيــة. ولــدى هــذه الإجــراءات المســتهدفة القــدرة عــى إلحــاق خســائر 
ــا وزارة  ــي فرضته ــة” الت ــة “الذكي ــات ضرراً وشــهرة هــي العقوب ــر العقوب ــدول المســتهدفة. وأك ــة شــديدة بال اقتصادي
الخزانــة الأمريكيــة في عــام 2011، والتــي أدت إلى تدهــور كبــير في الاقتصــاد الإيــراني. ولقــد صّرح وزيــر الخزانــة 
ــد أن  ــط، مــما يؤك ــدات النف ــار دولار مــن عائ ــران خســارة 160 ملي ــت إي ــات كلفّ ــام 2015 أن العقوب ــي في ع الأمري

العقوبــات الذكيــة أكــر فاعليــة مــن العقوبــات واســعة النطــاق.

وكــما ذكرنــا آنفــاً، تمثــل خصوصيــة الحالــة الروســية في أن العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا مــن قبــل الــدول 
الغربيــة تمثــل ســابقة اقتصاديــة، فهــي العقوبــات الأولى مــن نوعهــا التــي تــم فرضهــا عــى اقتصــاد بمثــل هــذه القــوة 
والتشــابك مــع الاقتصــاد العالمــي. بالتــالي، ســيتوقف نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عــى روســيا عــى عاملــن 

مهمــن، وهــما: صمودهــا الاقتصــادي، إلى جانــب الدعــم المقــدم مــن الحلفــاء- مثــل الصــن- لاقتصــاد الــروسي.
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